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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

 بالأعمال بادروا: )١١٩ -١١٩( الدرس - الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح

   الصالحة

   .م١٩٩٩-١١-٠٩: تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

  

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين        

  

  :يها الأخوة الكرامأ        

  .الصالحة بالأعمالبادروا (( :-عليه الصلاة والسلام-يقول النبي         

  :بدليل قوله تعالى ،يعمل صالحاً أن :الأرضعلى سطح  الإنسانعلة وجود  أنذلك -        

  

  ]٩٩:الآيةسورة المؤمنون [ 

  

  ]١٠٠:الآيةسورة المؤمنون [ 

ن لأ ،يكون قد تزود بالعمل الصالح أنلا إ الإنسانلا يتمنى  ،ملك الموت يأتيحينما         

  .الآخرةالعمل الصالح عملة 

  
 :الجنة؟ ثمن ما 

 :ما علة وجود الإنسان على سطح الأرض؟ 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

كيف ينفق؟  ؟ليس معه شيء من المال ،بلد بعيد إلىيسافر  إنسان إلىهل تستمعون         

  :ثمن الجنة :العمل الصالح

  

  ]١١٠:الآيةسورة الكهف [ 

  .الصالحة بالأعمالبادروا  :-عليه الصلاة والسلام-ك يقول فلذل        

  .يعرض عليك أنما إو ،إليهتبادر  أنما إ ؛العمل الصالح-        

  

  .بادروا :-الحديث        

        ،العمل الصالح يأتيه أنهو ينتظر  ،يقدم ،يطلب منه مساعدة ،يطرق بابه إنسانفي -        

عن يتيم  ،عن فقير تطعمه ،تعاونه أختبحث عن  أن ،تبحث عن عمل صالح أنينبغي  أنت

عن  ،دعوة تنشرها عن ،عن ابن تربيه ،تبرهما وأب أمعن  ،عن طالب علم تتبناه ،ترعاه

  .-أنتتبحث  أنيجب  ،عمل صالح تفعله

  .الصالحة بالأعمال        

  

 يأخذ أنجل أهناك من  إلىذهب  ،فرنسا إلى ،بلد ليتعلم إلىذهب  اًإنسان أنلو -        

في  ،ملاعب - مثلاً-في  ،في نوادي ،في مسارح ؛قد يكون في مليون شيء مغري ،دكتوراه

يكون هذا  أنيجب  ،دكتوراه ليأخذفرنسا  إلىجاء  الإنسانما دام هذا  ،في متنزهات ،حدائق

  .ائماًد أمامه الهدف ماثلاً

 :صحت الحركة ، ن عرفت الهدفإ

 :بادر إلى العمل الصالح 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

واستيقظ صبيحة  ،أحد الفنادقونام في  ،إنسان سافر لفرنسالو  :ضرب مثلاًأبل كنت         

ن كنت جئت إ ؟هنا إلىنحن لماذا جئت  :نسأله ؟ذهبأ أين إلى :سألنانه ألو  ،الأولاليوم 

 ،ساتالمعامل والمؤس إلىاذهب  ،ن جئت تاجراًإو ،المعاهد والجامعات إلىاذهب  ،طالب علم

عرف  إذالا إالحركة لا تصح  أن أي ،المقاصف والمتنزهات إلىاذهب  ،ن جئت سائحاًإو

  .صحت الحركة ،ن عرفت الهدفإ ،الهدف

  

  .؟في الدنيا أنالماذا  :أل هذا السؤالحدنا يسأهل  :حسناً        

ليس قد يكون  ،عمل آلي ،آلي نعمل بعمل يومي ،لكن شدة القرب حجاب ؛سؤال كبير        

في اليوم الثاني  ،نسهر ،ننام ،نأكل ،ونشتري ،نبيع ،أعمالنا إلى نأتي ،نستيقظ ،إطلاقاًله معنى 

......  

، سؤال ؟ما شاء االله إلىممكن نستيقظ كل يوم كالسابق  :والمزعج ،السؤال الخطير        

  ..... الذي يقول لا 

لا بد ما يكون في  الأيامحد أفي  ،لا ؟ما شاء االله إلىلسابق ممكن تستيقظ كل يوم كا        

ينتهي  أن إلىيتفاقم  ،ن هذا المرض مرض الموتاك فإذا ،لم يكن من قبل ،شيء بالجسم جديد

  .أبداً ،بالنعوة

 ،مرة من الوهم المريح ألف أفضلالحقيقة المرة  ،اًولو كان مزعج ،هذا كلام واقعي        

  .ساعة مغادرة للدنيا ،في ساعة مغادرة

  

   .؟من الدنيا أحدكمفماذا ينتظر  :- النبي الكريم يقول        

 :ماذا تنتظر من الدنيا؟ 

 :السؤال؟  هل خطر في بالك هذا
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

 ،وقصورها ،وبيوتها ،ونساءها ،مالها أراد ؛أرادها ،الدنيا أراد الإنسان أنلو -        

  .؟ماذا ينتظره منها ،ووجاهتها ،ومكانتها

  .منسيا فقراً إلاهل تنظرون  -أشياءفي سبعة  ،دققوا- لاإهل تنتظرون  -:قال        

وقف  ،تجارة كبيرة جداً ،الوكالة سحبت من يده ،وكيل حصري ،الحالات آلافيعني -        

  .- عليه مطاليب فلس ،فجأةالبيع 

  .وما أكثر ما يكون أساساً، وقد يكون هذا- ؟منسيا فقراً إلاهل تنظرون         

هذا  ،اًفقرليس هذا  ،بثمانمئة ليرة اليوم باعوا ،محل فروغه ثلاثون مليون :يقول لك        

 ،واالله يمتحن الناس ،لا يوجد شيء ،لا يوجد ،وفي التزامات ،وفي ضرائب ،في مصاريف

  .يمتحن الناس ،يأتي كساد ،يمتحن الناس ،يأتي رواج ،كل الحياة رواج ليس

  

 :يقول لكولا  ،تستطيع الكلام معهولا  ،الرواج أثناءمعمل  احبصالتقيت مع  مرة        

نحن  ،عندك على المحلإلى  يأتيعند الكساد  ،مشغولاً ،ضيافةولا يقدم لك ال ،تفضل اجلس

ملائكية على  أخلاقصار  ،وأعطونيبيعوا  ،عندكم ضعوها ،تعالوا خذوا بضاعة ،بخدمتكم

 ،؛ فلا بد من كساد تارةلا تستطيع الكلام معه ،لى طول رابحةفلو كانت التجارة ع ،الكساد

  .-أخرىومن رواج تارة 

  

   .غنى مطغيا أو ،منسيا فقراً إلاهل تنتظرون         

تقيم  أنيعني غنى يحملك على  ،غنى مطغي :حد المصائبأعده النبي  !يا لطيف-        

لابنه  اًيعمل عرسأن  يجبف ،له مكانة كبيرة ،ن توزع الخمورأو ،تلاطبالشيراتون؛ اخ عرساً

 :من المصائب 

 :هذا حال الإنسان الغافل 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

 ،وفي غناء ،وفي فنانين ،يريد يكون في اختلاطالعرس الراقي  ،يتناسب مع مكانته ،لابنته أو

  .هذا الغنى المطغي ،من فرنسا ألبسةوفي  ،بالهولندا ......وفي 

  

  :المترف كافر ،حصراً آياتي ثمان يوجدو        

  

  ]٣٣:الآيةسورة المؤمنون [ 

  

  ]٣٣:الآيةسورة المؤمنون [ 

  .-الترف إلىوالكفر يؤدي  ،الترف طريق الكفر        

  

لا  ،حمية كاملة-  مفسدا مرضاً أو ،غنى مطغيا أو ،منسيا فقراً إلاهل تنتظرون         

عملية  يريد ،تغيير صمام يريد ،قثطرة يريد ،ضيق الشريان التاجي ،ركيتح يستطيع أن

  .على العراق يبدل كلوته يذهب يريد ،فشل كلوي ،بأمريكا

كذلك؟ وتحت  أليس ،جحيماً الإنسانيجعل حياة  ،خطأ أيفي الجسم يوجد  !والعياذ باالله        

  .متفاقمة جداً والأمراض ،الحالات آلاف وأبصاركمسمعكم 

 :من مفسدات الحياة 

 :والكفر يؤدي إلى الترف ، الترف طريق الكفر
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

ضعف جهاز المناعة  وإذا ،الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة ،من الشدة النفسية الآن        

وجهاز المناعة يقويه  ،من ضعف جهاز المناعة ،وقويت السرطانات ،قويت الجراثيم أونمت  ،

وجهاز المناعة موكل بضبط  ،والقلق ،والخوف ،ويضعفه الحقد ،والطمأنينة ،والحب ،الأمن

التغى  ،أبداً ،معهم سرطان :يدزالمصابين بالإ أكثرلذلك  ؛والسرطانية ،لجرثوميةا الأمراض

  .-عشوائياً الخلايا نمت نمواً ،جهاز المناعة

  

يتقدم - ، هرماً مفندا أو ،مفسدا مرضاً أو ،غنى مطغيا أو ،منسيا فقراً إلاهل تنتظرون         

  :يضوع يصبح ،به السن

  

  ]٥:الآيةسورة الحج [ 

له  ،يتدخل بشؤون ليست له ،القصة يعيدها مئة مرة ،حشري ،اًعقله صغير يصبح        

 من عاش تقياً لأنه ؛وهذا عقاب من االله ،ينفض الناس من حوله ،ظله ثقيل ،دات لادعةانتقا

بعقله حتى  ن متعه االلهآمن تعلم القر ،عاش ببركاته ،عاش آمناً من عاش تقياً ،عاش قوياً

  ....... - والعياذ باالله- العمر  فأرذل ،يموت

  

  .أبداًيتمنى الموت فلا يجده  ،ثلاث وثلاثون سنة طريق الفراش :واالله قال لي شخص        

 :قلت له ،نها من يديها ورجليها على الديوانوالدته يربطو :قال لي ،ثان أخلي ال ق        

  :وخلعت كل ملابسها ،غائطها أكلت ،يداها أطلقتن إ :قال ؟التربيط لماذا

 :من الوقائع 

 :استعذ باالله من أرذل العمر 



7 

 

  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

  

  ]٥:الآيةسورة الحج [ 

  

   :مجهزاموتاً  أو ،مفندا هرماً أو ،مفسدا مرضاً أو 

 يونس ،الآخرةوآثرها على  ،وانكب عليها ،وانصب عليها ،الدنيا أراد الإنسان إذا-        

 أمامهفي  ،الدنيا وأراد ،ونسي زكاة ماله ،ونسي صيامه ،ونسي صلاته ،آخرتهسي ون ،دينه

 ،خمسةهذه -، مجهزا موتاً ،مفندا هرماً ،مفسدا مرضاً ،غنى مطغيا ،منسيا فقراً ؛أشياءسبعة 

  .نانبقي اث

  

 آخر ويفعل شيئاً ،يقول شيئاً إنسان أي ،فعله عكس كلامه :الدجال- الدجال أو :- قال        

  .دجال

ولم يذوقوا الطعام  ،الجياع لأولادهقال  أباً أنلو  :الأمرنوضح  أن أردنالو  :يعني مثلاً        

 ،كالوحش أب ،ولم يطعمهم لقمة واحدة ،طبق من اللحم نفيس جداً أمامهم أكلوقد  ،من يومين

هذا  ،أبنائييا  أحبكم أنا :أنه قال لهملو  ،يتضورون جوعاً أولادهوترك  ،هذا الطبق وحده أكل

  .-لأطعمهم أحبهمهذا لو  ،دجل

  .))وأمر أدهىالساعة والساعة  أو ،الدجال فشر غائب ينتظر أو        

  
 :معاناة 

 :من الشر الغائب 

 :ما هو الموت المجهز؟ 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

اصطفاه  ،فى رمضان من بين بقية شهور العاماصط :االله عز وجل ،الكرام أخواننا        

  .اء فيه على كل الشهورلينسحب الصف

ينتهي  ،رمضانفي المسجد غير معقول في ازدحام  أجدلما  ،اًشديد اًلمألم أتأ أنايعني         

 الأعموفي  ،التراويح ،في رمضان يصلون الفجر في المسجد الناس ،لا يوجد أحد ،رمضان

  :يكما قال شوق ؟!بعد رمضان :حسناً ،ويضبطون لسانهم ،أبصارهميغضون  الأغلب

  مفتاق إلىاقة تسعى ـرمضان ولى هاتها يا ساق                  مفت

من  تفلتم أنت ،وفي بقية العام ،تعبد االله في رمضان أن ،هذه عبادة سخيفة جداً        

  .منهجه

يستمر بعد  أنينبغي  ،المكسب الذي حققه في رمضان أن :على كل صائم أتمناهفالذي         

 ،ودخله ،لإنفاقهوضبطه  ،ويده ،وأذنه ،وعينه ،لسانه أما ؛قط فمه فلاإلا يفطر  ،رمضان

  .هذا يستمر بعد رمضان ،وأسرته

  

لكن  ،نآالقر أيقر الإنسانيعني  ،نآشهر القر ،في هذا الشهر الكريم ،الأخوة أيها        

هذه  ،وصف له وصفة متقنة ،طبيب حادق إلىوذهب  ،بمرض أصيب اًإنسان أنلو  :بربكم

هذا الدواء  ؛أها مع فهمقر ؟هل يشفى ،ها قراءة مزودةأقر ؟هل يشفى ،أهانه قرأالوصفة لو 

لا إلا يشفى  ،ها لا يشفىأيشفى؟ لو قر ،هذا خافض حرارة ،هذا الدواء مسكن ،مضاد للالتهاب

   .خذ الدواءأ إذا

لقول  ،إلهيةن وصفة آهذا القر أن :جازماً يعتقد اعتقاداً أن ،مسلم أخعلى كل  وأتمنى        

  :االله عز وجل

  

 :اعلم علم اليقين 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

  ]٥٧:الآيةسورة يونس [ 

  

  ]٥٧:الآيةسورة يونس [ 

  .))ن من استحل محارمهآما آمن بالقر(( :نآفهذا القر        

  

  :و        

  

  ]٣٠:الآيةسورة الفرقان [ 

وتستمعون  ،نآلعلكم تقرؤون القر ،ه في التعامل اليوميرويعني هج :معنى مهجوراً        

ن أو ،ن تحرم حرامهأو ،تحل حلاله أن ،لك تجعله منهجاً أن ،تطبقه أن :ولكن البطولة ،إليه

  .تطبق منهج االله عز وجل فيه

 وحجمك عند االله بحجم عملك، العمل الصالح إلىيدعونا  :- الأخوة أيها-فهذا الحديث         

وهويتك عند  ،صالحاً فليعمل عملاً ،يلقى االله عز وجل وهو عنه راض أن أرادومن  ،الصالح

والعمل الصالح يحتاج  ،يرفعك عند االله عز وجل ،مل الصالح يرفعكوالع ،االله بالعمل الصالح

  .يكون صواباً أن إلىيحتاج  ؛شرطين إلى

  

مثل  ،ممكن عمل صالح غير صواب ،ممكن ؟وابفي عمل صالح غير ص :حسناً        

  .؟ماذا

 :متى يقبل العمل الصالح؟ 

 :معنى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً؟ ما 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

مبني  فقطفي ظاهره  ،هذا عمل صالح ،للفقراء ،يرصد ريعها للمحتاجين ،حفلة غنائية        

فالعمل الصالح  ،لا ترضي االله عز وجل - مثلاً-حفلة  ،مبني على حفلة غناء ،على معصية

  .ما كان وفق منهج رسول االله :الذي يقبله االله

 ؛وصواباً كان خالصاً إذالا إ :لا بشرطينإالعمل لا يقبل  :قال الفضيل بن العياض        

  .السنة قما واف :وصواباً ،ما ابتغي به وجه االله: خالصاً

ن يكون أو ،وعلى منهج رسول االله ،يرتبط على منهج االله أنينبغي  :فالعمل الصالح        

  .حتى يقبل عند االله ،مخلصاً

  

   .بني على استقامة إذالا إ ،ثر كبيرأالعمل الصالح لا يكون ذا  :الآن        

معه مخزون  ،المال على الغني سهل جداً إنفاق ،المال :أساسهاصالحة  أعمالفي         

  :؟!يا ترى هو منضبط ،مليون.....  مليون ضع لي :يقول لك ،كبير

  

  ]١٩:الآيةسورة التوبة [ 

مل الصالح بعد الع ،انضباطفي  فإذا ،الأصلالانضباط هو  ،الأصلفالانضباط هو         

  .وناجح جداً ،الانضباط مؤثر جداً

  
 :فرصة ذهبية 

 :متى يكون للعمل الصالح أثر كبير؟ 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

 نحن في ،نحن في شهر العمل الصالح ،نحن في شهر كريم ؛لكراما الأخوة أيهافيا         

 ،الفقراء إطعام ،اليتامى إطعامنحن في شهر  ،طرنحن في شهر جبر الخوا ،الإنفاقشهر 

  :كساء الفقراءإ

  

  ]١١٠:الآيةسورة الكهف [ 

 ،لهم أنتن الناس لأ ،لهم أنتن الذين يلوذون بك لأ ،منكم لمن يلوذ به وليسع كلاً        

  ؟من لهم غيرك ،الذين يلوذون بك أما ،وغيرك لهم

وتعني  ،تعني الرعاية :الرحم في رمضان وصلة ،يصل رحمه أنعليه  إنسانفكل         

كيف  :وتتابع بالتفقد ،صلة الرحم بالزيارة تبدأ ،االله إلىوتعني الدعوة  ،الإحسانوتعني  ،التفقد

  .والحمد الله رب العالمين ،االله إلىثم بالدعوة  ،بالإحسانثم  ؟أحوالكم

  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم        

 .الصادق الوعد الأمين

. أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا        

  .وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة

  .والحمد الله رب العالمين

  

  

 :دعاء الختام 
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  ..… الصالحة بالأعمال بادروا): ١١٩ -١١٩( الدرس -الأحمدي جامع - الشريف الحديث شرح

  

 


